
ـــــا والأردن والاتجـــــاه نحـــــو التحـــــالف تركي
الاضطراري

, أغسطس  | كتبه جلال سلمي

توجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الإثنين  من آب/أغسطس ، إلى العاصمة
يارة رسمية تأتي تلبيةً لدعوة من الملك عبد الله الثاني، لتناول آخر المستجدات الأردنية عمّان، في إطار ز

الإقليمية.

يــارة الــتي تعتــبر الأولى مــن نوعهــا بالنســبة لشخــص الرئيــس رجــب طيــب  في بدايــة تقييــم هــذه الز
يـارة تـأتي في إطـار المسـعى الأردني يـة، لا بـد مـن الإشـارة إلى أن الز أردوغـان، منـذ تـوليه رئاسـة الجمهور
للاسـتفادة مـن الـدور الـتركي المـؤثر في القضيـة الفلسـطينية، فـالأردن بحاجـة إلى مـؤازرة فاعلـة في أزمتـه
الدبلوماسية الأخيرة مع “إسرائيل”، على إثر قتل أحد أفراد الأمن في السفارة الإسرائيلية لمواطنين
ية أردنيين، ورفع “إسرائيل” مستوى انتهاكاتها ضد المسجد الأقصى الذي يقع تحت الوصاية الإدار

والدينية للأردن. 

ــا ــط تركي ــة المتعــددة الــتي ترب ــة، بفعــل الملفــات الحيوي  لربمــا يســتفيد الأردن مــن الدبلوماســية التركي
يـــا، ومســـألة تقـــديم تركيـــا الـــدعم بالولايـــات المتحـــدة و”إسرائيـــل”، كملـــف الحـــل الســـياسي في سور
اللوجستي لقوات التحالف المحاربة “لداعش”، وملف تصدير الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا عبر الأراضي 
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والمياه الإقليمية التركية والقبرصية التركية، وغيرها من الملفات التي يمكن من خلالها تشكيل ضغط
على الإدارتين الأمريكية والإسرائيلية لحل الأزمة الدبلوماسية التي أثرت سلبًا في هيبة الأردن كدولة
وحتى كملك، وذلك نتيجة اضطرار الأردن لتسليم رجل الأمن الإسرائيلي إلى “إسرائيل”، بعد تعرضه
لضغط من الإدارة الأمريكية، فضلاً عن حاجته لاسترجاع إدارته الدينية  للمسجد الأقصى كاملةً، بعد

تعرض موظفيه، حتى الآن، للمنع من قبل “إسرائيل”. 

يــة مقعــدها، فبعــد تراجــع الــدور يــارة حجــزت الأزمــة السور وفي الدرجــة الثانيــة مــن ســلم أولويــات الز
ية، بشكل ملموس، نتيجة عدم قدرة الرياض على الظفر بدور دبلوماسي السعودي في الأزمة السور
مــؤثر في عمليــة حلهــا، الأمــر الــذي دفــع القيــادة الســعودية، وفقًــا لبعــض وكــالات الأنبــاء المطلعــة، إلى
السـعي لتسـليم لـواء المعارضـة إلى القـاهرة الـتي يعتـبر نظامهـا علـى خصومـة مـع أنقـرة، وهـو مـا دفـع
أنقرة للبحث عن دولة تلعب دور “حلقة الوصل” بينها وبين القاهرة، كي تحفظ لذاتها التأثير، ولو
ية، وعلى ما يبدو، يمثل الأردن الذي يحظى بعلاقات جيدة بشكل نسبي، في أجندات المعارضة السور

مع النظام المصري، الخيار الأمثل للإدارة التركية. 

فالأردن يرغب في حفظ أمنه القومي، بعد تراجع الدور الخليجي الملموس في
ية وتنامي المخاطر الإرهابية نتيجة حصر “داعش” في مناطق تكاد الأزمة السور

تكون قريبة من حدوده، وتركيا ترغب في تحقيق ذات الهدف

لقد أظهرت، عدة عوامل طفت على السطح في الآونة الأخيرة أن أنقرة أضحت تكتفي بالحفاظ على
مصالحهــا القوميــة بمعــزل عــن التبــني الكامــل لأجنــدات المعارضــة الــتي شكلــت نقطــة انطلاق الثــورة
يـة، ومـن أهـم هـذه العوامـل تنـامي الخطـر الكـردي علـى حـدودها الجنـوب شرقيـة، إلى جـانب السور
عــدم قــدرتها علــى الظفــر، عــبر المعارضــة، بنتــائج إيجابيــة لصالحهــا في المحافــل الدوليــة أو في الميــدان،
يــر الشــام” ميــدانيًا علــى إدلــب، وبالإضافــة إلى تجاهــل الولايــات وبــالأخص بعــد ســيطرة “هيئــة تحر
المتحدة والدول الأوروبية التعاون الفاعل مع المعارضة، والاتجاه نحو التلميح بقبول بقاء نظام الأسد،
وختامًــا ظهــور تــوجه لــدى المعارضــة بالتواصــل المبــاشر مــع روســيا الــتي تملــك الكعــب العــالي في المســار
السـياسي والعسـكري للأزمـة. وعلـى مـا يبـدو، دفعـت هـذه العوامـل أنقـرة لليقين برجـوح كفـة الميزان
كــثر مــن ســياسة لصالــح الــدول الأخــرى، الأمــر الــذي دفعهــا للركــون إلى التفاعــل الــدبلوماسي المبــاشر أ
يو الــذي تطرحــه “الوكالــة” الــتي كــانت تتــم عــبر المعارضــة، وفي هــذا الســياق، يمكــن القــول إن الســينار
بعض وسائل الإعلام عن “إمكانية تحقيق تركيا والأردن تعاونًا مشتركًا عبر تولي مهام دعم المعارضة
الفاعلــة في المنطقــة الشرقيــة، بعــد قطــع الولايــات المتحــدة الــدعم عــن غرفــتي “المــوم” و”المــوك”، غــير

منطقي، ويمكن اختزال العوامل التي تجعله كذلك على النحو التالي:

ـ سلم الأولويات: فالأردن يرغب في حفظ أمنه القومي، بعد تراجع الدور الخليجي الملموس في الأزمة
يبـة مـن حـدوده، يـة وتنـامي المخـاطر الإرهابيـة نتيجـة حصر “داعـش” في منـاطق تكـاد تكـون قر السور
وتركيا ترغب في تحقيق ذات الهدف، بعد تراجع الدور الغربي الداعم لها، وتحوله لدور داعم للقوات

الكردية التي تشكل خطرًا عليها.



يا هي الولايات المتحدة ـ عدم وجود توافق بينهما وبين مراكز القوى: فمراكز القوى الفاعلة في سور
يـان توافقـات تخـدم مصالحهمـا، متجـاهلتين رغبـات الـدول الإقليميـة، ووفقًـا وروسـيا، وكلتاهمـا تُجر
للمشهود، يبدو أن المنطقة الشرقية قد تخضع لسيطرة النظام داخليًا، وسيطرة القوات الأمريكية
حدوديًا، وفي تجاهل القوات الأمريكية الرد على النظام بعد استهدافه لرتل “أسود الشرقية” بالقرب
من حاجز “ظاظا”، وقطع أو تخفيف الولايات المتحدة الدعم عن الفصائل الفاعلة هناك، وجنوح
يا، وغيرها، تظهر عدة دلائل على الأردن للموافقة على الاتفاق الأمريكي الروسي بشأن جنوب سور
أن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة غــير مهتمــة بخــوض مغــامرة المواجهــة المبــاشرة مــع “داعــش”، وبالتــالي
تحقيق هيمنة كاملة على المنطقة الشرقية، والأردن يفضل الحلول الدبلوماسية على خوض معارك

عسكرية، وهذا ما يجعل تركيا غير مستعدة للخوض في نقاش الموضوع. 

ولكــن علــى الرغــم مــن تراجــع دورهــا في التــأثير في أجنــدات المعارضــة، تبقــى تركيــا بحاجــة إلى التــأثير في
أجنـدات المعارضـة بالقـدر الـذي يضمـن لهـا مصالحهـا القوميـة، وعلـى الأرجـح، هـذا جـزء مهـم سـعت

يارة الرئيس أردوغان للأردن. لتحقيقه خلال ز

ــــة ــــات الاقتصادي ــــع مســــتوى العلاق ــــتركي بشــــأن ضرورة رف ــــس ال ــــالركون إلى تصريحــــات الرئي  وب
ية، نلحظ أن والدبلوماسية، وضم الوفد التركي وزراء ذوي شأن في الجانب الاقتصادي وهيئات تجار
المســعى الــتركي الرامــي إلى الحفــاظ علــى العلاقــات الدبلوماســية والاقتصاديــة مــع الــدول الخليجيــة،
والـدول المتـأثرة مـن الأزمـة الخليجيـة، بمـا يكفـل عـدم تعـرض تلـك العلاقـات للصـدع، حـاضر وبقـوة.
فعقب اتجاه تركيا صوب تقديم الدعم الكبير لقطر، تم تفسير الأمر على أنه انحياز غير حيادي من
تركيا لصالح قطر على حساب الدول الأخرى، مما دفع الخارجية التركية لاتخاذ خطوات فاعلة نحو
يــارة دول الخليــج الأخــرى وإبــرام اتفاقيــات جديــدة التحــرك الــدبلوماسي الوقــائي النشــط، مــن خلال ز
معها، وفي ضوء ذلك، يستقى من هيكلية الوفد المرافق للرئيس أردوغان، أن تركيا استغلت دعوة

الملك عبد الله في إطار المحور ذاته. 

يارة في سياق مبدأ “فرصة وفي ظل هذا الط، يتضح جليًا أن الدبلوماسية التركية استغلت هذه الز
يارة كفرصة تخفف عنها التكاليف التكاليف البديلة” الذي يُشير إلى أن تركيا سعت لاستغلال هذه الز
البديلة التي كانت ستظهر للسطح في حين لم تنتهج سياسة توافق متوازنة مع دول الخليج “المحاصرة
جزئيًــا” لقطــر، والــدول غــير الخليجيــة الأخــرى الداعمــة لقرارهــا، كــالأردن مثلاً. وفي ضــوء ذلــك، تجــدر
الإشـارة إلى وجـود رغبـة أردنيـة تقابـل الرغبـة التركيـة، بعـدما طـرأ بعـض التـدني علـى مـؤشرات الـدخل
يــة في يــة، وتــدني الاســتثمارات القطر الاقتصــادي الأردني، نتيجــة فقــدان الســلع الأردنيــة الســوق القطر
الأردن، بعـــد مقاطعـــة دول الخليـــج لقطـــر وإغلاق المعـــابر الحدوديـــة معهـــا، واتجـــاه المملكـــة العربيـــة
السـعودية نحـو فتـح معـبر عرعـر الحـدود مـع العـراق، الأمـر الـذي قـد يـؤدي إلى رفـع التبـادل التجـاري
السعودي ـ العراقي، خاصة في مجال السلع الغذائية، على حساب السلع الأردنية، فضلاً عن فقدان
ميناء العقبة الأردني، لكثير من البضائع العراقية التي كانت تُصدر من خلاله إلى الخا، حيث سيكون
ميناء جدة السعودي أقرب جغرافيًا وأقل تكلفةً اقتصاديًا، عوضًا عن اكتساب ميناء جدة أهمية
أعلى مقارنة مع ميناء العقبة، عبر استخدامه كميناء للاستيراد أيضًا من قبل التجار العراقيين. وعلى
مــا يبــدو، يحــاول الأردن، مــن خلال رفــع مســتوى التعــاون التجــاري مــع تركيــا، وعــرض مينــائه كبوابــة



للبضائع التركية نحو الخليج، تخفيف حدة هذه الخسائر.

يارة أن البلدين المجاورين ير الموصل، يوضح توقيت الز بالوصول إلى نقطة تحر
للعراق، أي تركيا والأردن، يهدفان، على ما يبدو، إلى تنسيق مواقفهما من
أجل لعب دور مؤثر يبلور السياسة العراقية الداخلية لصالحهما وفقًا للحد

الأدنى

وفي دعوة الملك عبد الله للرئيس أردوغان، مباشرة بعد اجتماع القيادة التركية برئيس الأركان الإيراني
يارة، ربما، للاستفادة من التعاون محمد بقاري، في أنقرة، دلالة على أن الأردن دعا الرئيس أردوغان للز
الــدبلوماسي الــذي قــد يتحقــق بين تركيــا وإيــران، وربمــا في المســتقبل مــع النظــام الســوري ذاتــه، نظــرًا
لحاجتهمــا، أي تركيــا وإيــران، لذلــك في الــوقت الحــالي، لتنســيق مواقفهمــا الرافضــة لانفصــال إقليــم
ية بمعزل عنهما. ويمكن كردستان العراق واحتكار روسيا والولايات المتحدة لمسارات حل الأزمة السور
يـــكي، في إقنـــاع إيـــران بإبعـــاد للأردن الاســـتفادة مـــن الـــدور الـــتركي، إلى جـــانب الاتفـــاق الـــروسي الأمر

المليشيات الشيعية عن الحدود الأردنية.

يــارة أن البلــدين المجــاورين للعــراق، أي تركيــا يــر الموصــل، يوضــح تــوقيت الز وبــالوصول إلى نقطــة تحر
والأردن، يهدفان، على ما يبدو، إلى تنسيق مواقفهما من أجل لعب دور مؤثر يبلور السياسة العراقية
الداخليـة لصالحهمـا وفقًـا للحـد الأدنى، لا سـيما بعـد سـنوح الفرصـة لذلـك عـبر اتجـاه بعـض القـادة

الشيعة صوب تأسيس أحزاب مدنية.

ختامًا، تجمع الكثير من المصالح البينية المشتركة بين تركيا والأردن، وتربط علاقات دبلوماسية تاريخية
يًا، ولكن، وثقافية عميقة بين الدولتين تمتد لـ عامًا، وهذا ما يجعل تنسيقهما الحيوي أمرًا ضرور
 جيـد مـن الإرادة السياسـية الـتي قـد تُـؤدي إلى وجـود نـوع مـن الاسـتقلالية في

ٍ
فيمـا تتمتـع تركيـا بقـدر

القــــرار الــــتركي، وبالتــــالي مواكبــــة تركيــــا للطمــــوح الأردني بشكــــل جيــــد، يفتقــــد الأردن لتلــــك الإرادة
والاستقلالية في اتخاذ القرار، حيث يعتبر دولة أقرب ما تكون لوصف “تابعة” بشكل متشابك لعدة

دول، الأمر الذي قد لا ينتج عنه تلبية للطموح التركي.
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